
مسـار مـا بعـد نتنيـاهو في العلاقـات الأردنيـة
الإسرائيلية

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

تشهــد العلاقــات الأردنيــة الإسرائيليــة حالــة مــن الــبرود أعقبــت انتهــاء حقبــة رئيــس وزراء الاحتلال
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، بعـدما اتسـمت العلاقـات الثنائيـة في عهـده بالصـدام علـى عـدة أصـعدة،
ــدور الأردني في المســجد الأقصى والموقــف مــن صــفقة القــرن والملفــات الأمنيــة كــان أبرزهــا المتعلــق بال

الثنائية.

لكن اللافت في التوتر هو الصدام الذي حصل في مارس/آذار من العام الحاليّ، حينما منع نتنياهو
يارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله للمسجد الأقصى، في ذكرى الإسراء بطريقة غير مباشرة ز
والمعراج، ولم يتوقف الأمر حينها على ذلك، إذ ردت عمان لاحقًا بمنع طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي
يارة كانت الأولى من نوعها في المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من المرور عبر أجوائها نحو الإمارات، في ز

يارة ومنعها. أعقاب توقيع اتفاقية “أبراهام” وهو ما أجل الز
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خا دائرة الاهتمام
في ظــل الحــراك الــذي تشهــده المنطقــة في أعقــاب حــرب غــزة الأخــيرة، ورغــم وجــود نوايــا لــدى عمــان
بالانفتاح على الحكومة الجديدة بعد رحيل نتنياهو الذي احتكر منصب رئيس الوزراء لمدة  عامًا،
بـدا لافتًـا أن الأردن مـا زال حـتى اللحظـة خـا دائـرة الاهتمـام الإسرائيلـي، في ظـل لقـاءات تشهـدها
ير خارجية الاحتلال لابيد ومسؤولين عرب في مصر والإمارات ودول أخرى لم يقع الأردن المنطقة بين وز

ضمنها. 

وفي أثناء ذلك، وفي تأجيج لحدة الفجوة بين الطرفين، شرع الأردن في فتح خطوط اتصالات مع حركة
حمــاس للمــرة الأولى منــذ ســنوات عــبر اتصــالات جــرت بين جهــاز المخــابرات الأردني ورئيــس الحركــة
إسماعيل هنية خلال الجولة الأخيرة، في خطوة بدت لافتة وخلافًا لما كان سائدًا في السنوات الأخيرة.

يترافق هذا الأمر مع ما شهدته مدينة القدس المحتلة على وجه العموم والمسجد الأقصى خلال شهر
رمضـان مـن انتهاكـات إسرائيليـة تـرى عمـان أنهـا مس بـدورها في المسـجد، وهـو مـا عزز الخلافـات مـع

الاحتلال ورفع حدة التوتر في العلاقات الثنائية.

تعتقد السلطات الأردنية أن حكومة “التغيير” الجديدة أفضل من حكومة
نتنياهو رغم أن رئيس الوزراء الحاليّ شخصية يمينية متطرفة

يــادة حــدة التــوتر، شهــد الأردن في الفــترة الأخــيرة مــا أســمته الجهــات الرســمية “محاولــة وخلال ز
انقلابية” على ملكها عبد الله بن الحسين، وما أعلنته الحكومة من تورطّ الأمير حمزة بن الحسين
ومســتشارين ســابقين، وتوجيههــا تلميحــات لأبــو ظــبي وتــل أبيــب بــالوقوف وراء الحــادث، لا ســيما
ير الواضحـة عـن ضلوعهـا في الإمـارات الـتي تشهـد العلاقـة معهـا بـرودًا واضحًـا منـذ التطـبيع، والتقـار

صفقة القرن التي أعلن الأردن رفضها بكل مستوياتها السياسية والشعبية. 

حكومة أقل خطرًا.. هل تعود العلاقات؟
تعتقد السلطات الأردنية أن حكومة “التغيير” الجديدة أفضل من حكومة نتنياهو، رغم أن رئيس
الوزراء الحاليّ شخصية يمينية، إلا أنه يبقى أقل حدة من مواقف بنيامين نتنياهو الذي رفض الملك

ير الحرب بني غانتس. عبد الله بن الحسين لقاءه في الفترة الأخيرة واقتصر الأمر على لقاء مع وز

وفيما يتعلق بمواقف هذه الحكومة وما يتوقع منها في العلاقات مع الأردن يقول الخبير في الشؤون
الإسرائيلية والكاتب الأردني أيمن الحنيطي لـ”نون بوست” إن هذه الحكومة تبقى أقل خطرًا على



الأردن من حكومات نتنياهو السابقة، رغم أن من سيتولى رئاستها بالفترة الأولى هو يميني متطرف
وأول رئيس وزراء إسرائيلي يعتمر “القلنسوة اليهودية”، لكن فيما يتعلق بمواقفه تجاه الأردن، فلم
يـر الخارجيـة يسـجل لـه حـتى الآن موقـف صريـح تجـاه الأردن، بعكـس لبيـد رئيـس الـوزراء البـديل ووز

الذي التقى في السابق السفير الأردني بتل أبيب غسان المجالي.

يارة ير الخارجية يائير لبيد بز وتوقع الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي أن يقوم وز
قريبة إلى الأردن لترميم العلاقات التي دمرتها حكومات نتنياهو لأنه ينتمي إلى تيار الوسط الذي كان

جزءًا من حلف غانتس في السابق.

موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه المقدسات وعودة المفاوضات مع
الفلسطينيين يرتبط بالأوضاع في المنطقة وبموقف الإدارة الأمريكية

وبحســب الحنيطــي، فــإن كــل مــا يتعلــق بالقــدس والعلاقــة مــع الفلســطينيين خلال الفــترة المقبلــة
بالنسبة للحكومة الإسرائيلية يعتبر من القضايا الإشكالية، نظرًا لتباين المواقف بين المشاركين فيها،

موضحًا أن الاتفاق بين من شكلّوا الحكومة قضى بإبقاء القضايا الإشكالية بحالة جمود وشلل.

ويلفت إلى أن موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه المقدسات وعودة المفاوضات مع الفلسطينيين يرتبط
ــرى أن الســياسة الناعمــة الــتي اتبعتهــا الإدارة بالأوضــاع في المنطقــة وبموقــف الإدارة الأمريكيــة، إذ ي
الأمريكيــة في أثنــاء العــدوان الإسرائيلــي، قــد تســاهم في تطــور العمليــة الســلمية وتحسين العلاقــات

الأردنية الإسرائيلية.

علاقات متشابكة
ـــة بعـــد مصر، عقـــب ـــاني دول ـــة السلام مـــع “إسرائيـــل” كث ـــذ عـــام ، دخـــل الأردن في مرحل من
مفاوضات السلام بين الملك حسين ورئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إسحق رابين، برعاية أمريكية،
ومنذ الاتفاقية، شهدت العلاقات بين الطرفين حالة من الجذب في حين والشد في حين آخر، مع ما

تمليه الظروف في المنطقة والضغوطات الشعبية.  

وعلــى الرغــم مــن الــبرود الحاصــل، فــإن الأردن يرغــب بشكــل مُلــح، كمــا يــراه مراقبــون، في اســتعادة
العلاقة، في ظل ملفات مثل صفقة الغاز الإسرائيلي والسيادة الأردنية على الأقصى والدور السياسي
فيمـــا يتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية خصوصًـــا بالضفـــة تجعل عمـــان بحاجـــة لأن تســـتعيد مكانتهـــا

الإقليمية التي فقدتها خلال السنوات الأخيرة.

وترافــق هــذه الرغبــة وجــود خشيــة لــدى عمــان مــن دخــول لاعــبين إقليميين جــدد في ظــل موجــات
يـــن التطـــبيع المتواصـــلة مـــع الاحتلال الإسرائيلـــي الـــتي قـــامت بهـــا دول خليجيـــة وعربيـــة مثـــل البحر



يارات المتتالية لرئيس جهاز المخابرات الأردني لرام الله والإمارات والمغرب والسودان، وهو ما يفسر الز
ير الخارجية أيمن الصفدي. بالإضافة إلى وز

المسار المتوقع.. بين البرود والحرارة
أمــا المســار المتوقــع للعلاقــات في ضــوء الحكومــة الإسرائيليــة الجديــدة، وفــق محللين، ســيسير باتجــاه
الاعتدال بعض الشيء وإعادة الحرارة إلى الهواتف بالحد الطبيعي، نظرًا لحالة الضعف التي تتمتع

بها هذه الحكومة وإمكانية انهيار الائتلاف الخاص بها في أي لحظة.

يـز الـدور في الـوقت ذاتـه، سـيواصل الأردن بحثه عـن تحسين العلاقـة لاسـتعادة المكانـة الإقليميـة وتعز
والحضور في القدس والأقصى، خشية من أن يؤدي أي تطبيع سعودي محتمل مع الاحتلال فقدان

الوصاية الأردنية على الأقصى الممتدة منذ عقود.
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